
     

 

 19  
 

$ # " !  
 -ولا زالـت  -شهدت المجتمعات على مدار العـصور 

حالات من الحراك، تتجلى بوضـوح في الفعـل الـسياسي 
  تنعموالرغبة في التغيير، وتتبلور في إحساسها بحقها في أن

ية وكرامتهـا  بحياة، عمادها العدل والحرية واحترام حقوقهـا الإنـسان
وتنتفض بـين الحـين والآخـر طلائـع تمثـل ضـمير شـعوبها، . البشرية

 باحثة عن دورها الذي وجدت من أجله، وراسمة حلمها التغييري،
على أن تطيح بالديكتاتوريات التي تسببت في قعود مجتمعاتها عن مواكبة   عازمة

 .التطور الإنساني العالمي

لعلميــة في إطــار تقــديم الخــبرة الإنــسانية وتــأتي إســهامات أكاديميــة التغييــر ا
ًالتراكمية للشعوب، تنمية للعقل التغييري، وتعزيزا للفكر الاسـتراتيجي، ونـشرا  ً ً
لثقافة التغيير على أسس علمية، مستفيدة في ذلك من التجارب الإنسانية على مر 
العصور، لاستكمال وصقل وتطوير طـرق الكفـاح التـي بـدأها أحـرار الإنـسانية 

 . صامدونال
 

 لإجابـة - في سلـسلة حـرب اللاعنـف- » حرب الصدور العاريـة«يأتي كتـاب 
كيف نتعامل مع القمع؟ وهل يجدي اللاعنـف مـع .. سؤال مركزي في أي كفاح

 !نظم مستبدة تسخر كل طاقاتها للتصدي لصوت الشعب الهادر؟

ــبع ســنوا ــدار س ــى م ــاب عل ــذا الكت ــادة ه ــا تجمعــت م ــر منه ــشر الكثي ُت، ون
وقد تأخرت طباعتها . كمقالات متناثرة عبر موقع أكاديمية التغيير على الإنترنت

حتـى تـصل إلـى مـستوى مــن النـضج العلمـي والعملـي، خاصـة وأن الموضــوع 
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ويتطلب إجابـات عمليـة تكـافيء حجـم التحـديات التـي يواجههـا . شائك ومهم
 .المقاومون السلميون أمام قوى القمع

ورت مادة الكتاب من خلال الاحتكاك بالحراك الميداني في عدة دول، من تط
ٌأهمها مصر واليمن وسوريا، حيث وجدت أنماط  مختلفة من التعامـل القمعـي، ٌ

 .وكذلك من تركيبة المجتمع والوعي العام الشائع فيه بالتعامل مع القمع

تـاب، فكـان الكالجانـب النظـري في وقد آثرنا أن يطغى الجانب العملي على 
الجانب النظري في المفاهيم التي لا يمكـن إهمالهـا، وبقـدر الحاجـة التـي تتـيح 

فالجانب العملي مرهون بالنظرية التـي أنتجتـه، ومـن . الفهم الجيد والاستيعاب
ثم تأتي فائدة فهـم الجانـب النظـري في إبـداع أشـكال عمليـة غيـر التـي وردت في 

 . الكتاب

ًقعية بعيدا عن الرومانـسية، لأن هـدف الكتـاب كذلك اتسمت المعالجة بالوا

 ورؤيته لكيفية اختراق الواقع من أجل الوصول »حرب اللاعنف«هو بيان منهج 
إلى المثالية، مع تفهم أن الحركة نفسها يصعب أن تكـون مثاليـة، بـل هـي حركـة 
بـشرية يعتريهــا الــنقص وتفتقـد أحيانــł إلــى الحيلــة، لكنهـا تــصر علــى المقاومــة 

مما يلجئها أحيانł في ظـل التحـديات الجـسام إلـى . حيح الذاتي لأخطائهاوالتص
łنتعـرض لكـل ذلـك في الكتـاب، ونتنـاول كيفيـة . ممارسات كانت تدينها نظريـ

 .التقليل من مخاطره بحيث لا يتحول الاستثناء إلى أصل

وقد ركز الكتاب على القمـع العنيـف للقـوات النظاميـة وغيـر النظاميـة، ولـم 
حيث يعتـبر .  لأشكال القمع الأخرى مثل التهديد، أو الفصل من العمليتعرض

هذا النوع العنيف من القمع من أكبر التحديات التي تواجه المقاومة، وهو الذي 
 .قد يؤدي إلى الانحراف الكامل بالمسار نحو العنف
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 
حــرب « لقــد كــان مــن أصــعب الأســئلة في هــذا الكتــاب هــو الجــزم بموقــف

 من العنف، فهل يمكن أن يدار صراع سياسي صفري ضد ديكتاتوريـات » عنفاللا
 دموية بدون أي عنف؟

  هل يوجد لا عنف مطلق؟
مع أنه يمكن تنـاول هـذا الـسؤال بالتحليـل والنقـاش العلمـي، إلا أن الـسؤال 

كيــف يــتمكن المؤمنــون بالمــسار الــسلمي مــن مواجهــة تحــديات : العملــي هــو
كيف تتجه وسائلهم بـالمجتمع ! عن المسار الأساسي؟العنف دون أن ينحرفوا 

 .نحو الوصول إلى المسار السلمي الخالص، لا إلى العنف المدمر

ــشكيل  ــسار لت ــذا الم ــضرورة ه ــون ب ــف يؤمن ــرب اللاعن ــاومين في ح إن المق
ــساد في الأرض ــدم، ويجــرم الإف ــدس حرمــة ال ــضر، الــذي يق . المجتمــع المتح

 لا توليـده، وهـو مـا يميـز أسـلوبهم عـن ويعلمون أن دورهـم هـو حـصار العنـف
 . الأساليب التي تتغذى على العنف وتنمو من خلاله

 حلــم يعكــف - في حـالات التعامــل مــع الـديكتاتوريات -اللاعنـف المثــالي 
على إيجاده علماء ونشطاء اللاعنف المهتمين بتطوير هـذا الأسـلوب، وإلـى أن 

د في تبيـان خطـورة اسـتخدام يتحقق هذا الحلم فكل مـا يمكـن فعلـه هـو التـشدي
ُالعنف، وتقييده بممرات ضيقة جدا يسمح له بالمرور منها في حالات محدودة،  ً

ــا  ــي عليه ــلاف المجتمع ــون الخ ــاد يك ــات يك ــعبة، وآلي ــتخدام ص ــشروط اس وب
ًبحيث لا يستولي بمنطقه على منطق اللاعنـف، ويبقـى خطـł خجـولا . ًمحدودا

 ويظل دائمł في عيـون المهتمـين بتطـوير هـذا .متواريł في لوحة اللاعنف الزاهية
łًالمجال فعلا مدان. 

إن التجربة العملية مـن خـلال تـدريس مـنهج حـرب اللاعنـف للكثيـرين مـن 
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المهتمين والمقاومين حول العالم، أثبتت أن المقاومين لـديهم بـدائل لمواقـف 
ا أكثـر لقـد أصـبحو. كثيرة كانوا يظنون أن العنف وحده هو القادر علـى حـسمها

łأجــبروا خــصومهم أن . ًمرونــة وخفــة، وأصــبحت عقــولهم أكثــر اتقــادا وإبــداع
 ! ماذا نفعل مع أناس لا يقاتلون لكنهم لا يخضعون؟! يتساءلوا؟

 الأفكـار ًأثبتت التجربة أن وفرة البدائل مرتبطة بإعمال العقل، حيـث تنحـسر
 وهـي مـا –قليلـة التي تعتقد أن العنف وحده قادر على العمل، وتبقى مساحات 

  التي يمر من خلالها العنف في مـشروع التغييـر ضـد -نسميها بالممرات الضيقة
 .ديكتاتوريات غاشمة، يكون فيها العنف خاضعا لدستور اللاعنف وأخلاقياته

وبذلك تمكن أسلوب حرب اللاعنف من إنزال منهج العنف من فوق عرش 
طويلة، وبقيـت مـساحات بـسيطة في مناهج التغيير، بعد أن كان حاكمł لها لفترة 

وتحريـر هـذه المـساحات . مدينة التغييـر لـم تحـرر بعـد، مـا زال العنـف يحتلهـا
ّتـساعد العـزل علـى تجنـب مخـاطر . مرهون بتطـور أفكـار وتكنولوجيـا جديـدة

 .القمع الفتاك
 

  :يحتوي الكتاب على خمسة أبواب
تحليلي تفسيري يسلط الـضوء علـى أسـباب وهو باب . فهم منطق القمع :الباب الأول 

 .انطلاق شرارة القمع

وهو باب يـصف آلـة القمـع ومكوناتهـا وأدواتهـا، وكيفيـة . أدوات القمع :الباب الثاني 
 . عملها

وفيه استعراض لتسعة عـشر قاعـدة اسـتراتيجية . قواعد استراتيجية عامة :الباب الثالث 
 .أساسية للتعامل مع القمع

ــع  ــاب الراب ــع القمــع ك:الب ــه بعــض الاســتراتيجيات . يفيــة التعامــل م ونــستعرض في
 .والتكتيكات التي يمكن استخدامها للتعامل مع أشكال القمع المختلفة
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وفيه استعراض لبعض مـا ابتكرتـه العقـول .  تكنولوجيا مواجهة القمع:الباب الخامس 
 .من تقنيات دفاعية وهجومية

لرجـوع إليـه ممـا تمـت  بملحـق يـضم أهـم مـا يمكـن اثم اختـتم الكتـاب    
 .الإشارة إليه في ثنايا الكتاب، مثل دليل قوات مكافحة الشغب

وبذلك يجد المهتمون بالتفسير والتحليل بغيـتهم بالأسـاس في البـاب الأول 
الــذي يغلــب عليــه الطــابع التحليلــي، بينمــا يجــد المهتمــون بــالحراك الميــداني 

 . تهم في الأبواب الأربعة اللاحقةوالأفكار الاستراتيجية والتكتيكية العملية بغي

ونتوجه بخالص الشكر للأستاذ جمال المليكي المحلل الأبرز للثورة اليمينة 
منذ انطلاقها، والذي أثرى الملحق بفـصل عـن كيفيـة تعامـل الثـورة اليمنيـة مـع 

كيف تمكن شعب مـسلح بطبعـه مـن تجنـب حـرب .. القمع، حيث يلح السؤال
 ! لرد العنيف؟أهلية؟ وكيف أدار عملية ا

وحركـة . إن حركة الشعوب غالبة، طالما اتسمت بالوعي والإرادة والإصرار
إنـه . ومما يسرع زوالها تمسكها بغبـاء الحـل القمعـي. الديكتاتوريات إلى زوال

ليس صراع بين سلطتين، سلطة الشعب وسلطة الحكومة، بل صراع بين رؤيتين 
م الإنــسان وكرامتــه حتــى لــو كــان للعــالم والقــيم التــي يــسير عليهــا، رؤيــة تحــتر

ِّخصمł أو مخالفـł في الـرأي، ورؤيـة تـؤمن بـالفكرة الواحـدة، وتخـون كـل مـن  َ ُ

رؤيــة تنــادي بعــالم يــسع الجميــع، وأخــرى تــرى تــضييق الخنــاق علــى . خالفهــا
 .رؤية تمد ذراعها بالسلام، وأخرى تمد يدها بالرصاص. الجميع

ł قاسيł، أنه أعجز من أن يقتل  الرصاص درس"حرب اللاعنف"لذلك لقنت 
فكرة، وأن بإمكان اللاعنف سحق القمع نفسيł وماديł حين يرتد أثره علـى مـن 

حرب اللاعنف لا تهادن ولا تدعي أن قلوب الطغاة تلين، لكنها تجفـف . أشعله
وذلـك حـين يعلـن الـشعب الــرفض . الـشرايين التـي تمـد تلـك القلـوب بالحيــاة
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وت الرصـاص مـن أداة تخويـف وقتـل، إلـى خلفيـة حين يتحول صـ. والعصيان
موســيقية حماســية تلهــب المــشاعر فيتقــدم الأحــرار صــفوف المقاومــة بــصدور 

وتسطر البطولات، ويتبادل العالم الصور، لتـزين عنـاوين الجرائـد حـول . عارية
الــشعب اليــوم أثبــت أنــه حــر لا يخــاف، برجالــه : العــالم بــصيحة مدويــة معلنــة

 .وأطفاله ونسائه

انطلاقــł مــن حــرص الأكاديميــة علـــى التواصــل المــستمر مــع روادهـــا، و
واطلاعهــم علــى التحــديث المــستمر لمــادة الكتــاب؛ فقــد خصــصت قــسمł في 

، يتيح للمـسجلين فيـه متابعـة تحـديثات )www.aoc.fm(موقعها على الإنترنت 
ه من فيديوهات وصور وسـيناريوهات، وتلقـي أسـئلة الكتاب والمواد الداعمة ل

كمــا يمكــن متابعــة الجديــد مــن خــلال صــفحتنا علــى . القــراء والإجابــة عليهــا
  .الفيسبوك

https://www.facebook.com/academyofchange.net  

 
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